
 حال العبد بين الخوف والرجاء
 :حال استقام  العبد وصلاحه ـ ال  اأووىالح

  :يدل على ذلك ما يليو  ،ا على جانب آخرب جانب  ل   غ  فلا ي    ؛سواء   أن يكون رجاؤه وخوفه ينبغي
 :الكتاب والسن  نصوص   -1

اإِصْلَا  بَـعْدَ  اأْوَرْضِ  فِ  ت ـفْسِد وا وَلَ } :يقول الله تبارك وتعالى ؛بين الخوف والرجاء إذ جاءت جامعة   ََ  حِ
َ مْ } :ويقول سبحانه ،[65: الأعراف] {الْم حْسِنِينَ  مِنَ  قَريِب   اللّ ِ  رَحَْْتَ  إِن   وَطَمَعًا خَوْفاً وَادْع وه   تَـتَجَافََ ج ن وب ـ

مْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمِِ ا رَزقَـْنَاه مْ ي ـنْفِق ونَ{  َ  ه وَ  أَم نْ }: هذكر   جل   ويقول ،[65]السجدة:  عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْع ونَ ربَ ـ
 :صلى الله عليه وسلم النبي  ويقول  ، [9: الزمر] {ربَ هِِ  رَحَْْ َ  وَيَـرْج و الْْخِرَةَ  يََْذَر   وَقَائمًِا سَاجِدًا الل يْلِ  آنََءَ  قاَنِت  

 .(6)((ذلك مثل   والنار   ،هلِ عْ ن ـَ اكِ رَ كم من شِ إى أحدِ  أقرب   الجن   ))
 :بين الخوف والرجاءأقوال السلف ف الجمع  -2
 ،نا هوأ أكون   أن   ت  لرجو  ؛واحد   لا رجل  إ لا يدخل الجنة   لو قيل   والله  ) :رضي الله عنهبو بكر الصديق أقال  

 .(2)(نا هوأكون أ   ن  أ   ت  ف  لخ    واحد   إلا رجل   النار  لا يدخل  ولو قيل  
 .(3)(اا راهب  راغب   ار  ا مستغف  تائب   استجي  ا مخائف  ) :يقول في دعائه رضي الله عنهوكان عبد الله بن مسعود 

 تيمية قال ابن   ،(4)(اه واحد  رجاؤه وخوف   يكون   أن   ينبغي للمؤمن  ) :-رحمه الله  -حمد بن حنبل أوقال الإمام 
 .(6)(وهذا هو العدل  ) :-رحمه الله  -

هما على ه ما رجح أحد  وخوف   المؤمن   رجاء   ن  ز  لو و  ): -رحمه الله  - وقال مطرف بن عبد الله بن الشخي
 .(5)(هصاحب  

 الموت وقرب اأوجل: ـ حال دنو ِ  الحال  الثاني 
صلى الله عليه أن النب  وقد ثبت  ، الرجاء على الخوف جانب   ب  ويغل    ،فعند لحظة الموت يحسن الظن بربه

 .(7)((الظن   باللِ  ن  سِ كم إل وهو يَ ْ أحد   ل يموتن  )) :قال قبل موته بثلاثة أيام وسلم

                                                           

 .(5466)حدكم من شراك نعله، ألبخاري، كتاب الرقاق، باب الجنة أقرب إلى ارواه ( 6)

 .(2/767) ابن بطة العكبري، الإبانة الكبرى،( 2)

 .(2/646) ، وكيع بن الجراح،الزهد( 3)

 (.36ص)ار، ، ذكره ابن رجب الحنبلي في التخويف من الن(2/672) ، ابن هانئ،حمدأسائل الإمام م( 4)

 .(2/453) ، المرداوي،لإنصافا( 6)

 .(342)حمد بن حنبل، صأ ،الزهد( 5)

 .(2677)كتاب الجنة وصفتها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت،   ،مسلمرواه ( 7)



لأن مقصود الخوف  ؛هض  أو م   الرجاء   ب  ل  غ   الموت   رات  أما ت  ن  فإذا د  ): -رحمه الله  - النووي قال الحافظ  
ذلك أو معظمه في هذا  ر  وقد تعذ   ،من الطاعات والأعمال والحرص على الإكثار   ،الانكفاف عن المعاصي والقبائح

 .(6)(للافتقار إلى الله تعالى المتضمن فاستحب إحسان الظن    ،الحال
بو شيبة أقال ؛ (9)(هب   ر  ه ب   ظن   ن  س  لكي يح    ،ه عند موتهماسن عمل   وا العبد  ن  ق   ل  أن ي   )فقد كان السلف يحبون 

 .(67)(من أخاف إلى من أرجو أن أفارق   فأنا أحبي  ،وت  ربيج  ت  نفسي ور  ف  خ  ) :الزبيدي
اليوم لقي أبي  ،شرىيا ب   :ولكن قولي ،بنيه لا تبك   يا): فقال هنت  بكت اب يمثبن خ ولما احتضر الربيع  

 .(66)(الخي  
 ،عليه أبا الأشهب وحماد بن سلمة فأدخل   ،رجلين ل علي  خ  د  أ  ) :قال لرجل الثوري الوفاة   ولما حضرت سفيان  

إي والله إني لأرجو  :فقال ،لى من ترجوهع م  د  ق  وت    ممن كنت تخافه ت  ن  م  فقد أ   !!رش  ب  أ   با عبد اللهأيا  :فقال له حماد
 .(62)(ذلك

على  م  د  ق  وأ   ،ههراني من أخاف فتنت  من بين ظ أخرج  ) :وقال ،ك  ح  ض   يميبن منصور السل ولما احتضر بشر  
 .(63)(هفي رحمت   من لا أشكي 

وأنا  عز وجل قى الله  لعلي أل ص  خ   بالري ن  ث  د   ح   :بي حين حضرته الوفاة  أقال ) :عن المعتمر بن سليمان قالو 
 .(64)(حسن الظن به

ق ع  قال حيان أبو النضر: ) و د  ف إ ن ه  ق د  ق ال  و اث ل ة  ب ن  الأ س  :  : ق د  بي  إ لى  ي ز يد  ب ن  الأ س  ب  ل غ ن  أ ن ه  ب ه  ل م م ، ق ال 
ت ه   ا ف  ق ل ت  ل ه : إ ن ه  ث ق   ،د خ ل  ع ل ي ه  و ه و  ث ق يل  ، ف  ف  ق د  : إ ن  ه ذ  د وه ، ف  ن اد و ه ، ف  ق ل ت  : نا  ل ه ، ق ال  ه ، و ق د  ذ ه ب  ع ق  يل  ق د  و ج  

ل ه  م ا س    : ف أ ب  ق ى اللَّ   م ن  ع ق  ، ق ال  اء  و اث ل ة  أ خ وك   .ع  أ ن  و اث ل ة  ق د  ج 
ه   : ف م د  ي د  ، ف أ خ ذ ت  ك ف  و اث ل ة  ف ج ع ل ت  ه ا في  ك ف  ه ، و إ نَّ  ا أ ر اد  أ ن  ت  ق ع  ي ر يد  ف ج ع ل  ي  ل ت م س  بِ  ا، ف  ع ر ف ت  م ا  ق ال 

ع  ي د  و اث ل ة  م ن  ر س ول  اللَّ    ه ه ، و م ر ة  ع ل ى ، ف ج ع ل  ي  صلى الله عليه وسلمي د ه  في  ي د  و اث ل ة ، ذ ل ك  ل م و ض  ض ع ه ا م ر ة  ع ل ى و ج 
ر ه  ص    .ل ى ف يه  ، و م ر ة  ع  د 

                                                           

 (.67/275) ، النووي،شرح صحيح مسلم( 6)

 .(39ص) ،ابن أبي الدنيا ، المحتضرين،(2/7) ، البيهقي،شعب الإيمان( 9)

 .(63ص) ابن أبي الدنيا، حسن الظن بالله،( 67)

 .(2/677)الحلية،  في نعيموأبو ، (7/647) في مصنفه، بي شيبةأابن أورده ( 66)

 .(75ص) ،بي الدنياأابن ماسبة النفس، ( 62)

 .(55ص) ابن أبي الدنيا، حسن الظن بالله،( 63)

 .(37) ،حسن الظن بالله في بي الدنياأ، وابن (2/7)شعب الإيمان،  في ، والبيهقي(699) ه،ابن الجعد في مسندأورده ( 64)



: أ غ ر ق  ت ن  ذ ن وبي  و أ ش    و اث ل ة   ق ال   للَّ  ؟ ق ال  أ ل ك  ع ن ه ؟ ك ي ف  ظ نيك  با  ءٍ أ س  ةٍ، ل ك ن   أ لا تخ  بر  ني  ع ن  ش ي  ف ت  ع ل ى ه ل ك 
ب ي ه   ،أ ر ج و ر حم  ة  اللَّ    ل  ال ب  ي ت  ب ت ك  ب  ر  أ ه  ب  ر  و اث ل ة  و ك  : ف ك  ، س  ع ت  ر س ول  اللَّ    ،ق ال  ب  ر  : اللَّ   أ ك   صلى الله عليه وسلمق ال 

 .(66)(((بِ، فَـلْيَظ ن  ظاَنٌّ مَا شَاءَ  أَنََ عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِي: ))عز وجل : ي  ق ول  اللَّ   ي  ق ول  
 ؟عبد الله كيف تجدك باأيا  :لنافق   ،فيها ض  ب  التي ق   العشية   أنس دخلنا على مالك بن) :وبكر الصواف قال

ا حتى حن  ر  ب   ثم ما :قال ،في حسابٍ   يكن  لم ما الله   ا من عفو  كم ستعاينون غد  إلا أن   ما أدري ما أقول :قال
 .(65)(أغمضناه

 

                                                           

 سناده حسن.إ، و (65) ،بي الدنيا في حسن الظن باللهأ، وابن (26/396) ،حمد في مسندهرواه أ( 66)

 .(6/26) ،، وذكر ه ابن فرون في الديباج المذهب(76) ،بي الدنياأحسن الظن بالله، ابن ( 65)
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